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الملخص
إنّ الأســلوبية منهــج نقدي يهتم بدراســة الظواهــر اللغويــة والدلالية في النص 
الأدبي، ويتنــاول قيم اللغة والبعــد الدلالي لها وقيم التركيب والبعــد التعبيري فيها، 
ــس القيم الجمالية والبعد التأثيري لها؛ إذ إنّ علم الأســلوب يســاعد علی ملء  وتلمُّ

الفجوة بين الدراسات اللغوية والأدبية في مجال التعليم والبحث معًا.

إنّ التحليل الأسلوبي قد يسهم في إظهار رؤی الكاتب وأفكاره وملامح تفكيره؛ 
وتهدف هذه الدراســة إلی تحليل الظواهر اللغويــة والفنية والفكرية في قصيدة »رثاء 
الإمام الحســن والمستشــهدين معه« عند الشــاعر الكربلائي الشــيخ محسن)أبو 

الحب( علی أساس منهج الأسلوبية الوصفية ليكون أساسًا في دراستها.

و قد توصّــل البحث أخيًرا إلی أنّ تكرار الظواهر الأســلوبية، وتوظيف الصور 
الفنية، واعتماد الشــاعر علی الاســتعارة المكنية والصور التشــبيهية يعــدّ من تقنيات 
الشاعر الرئيسة في التعبير عن مشاعره وأحاسيسه، وقد استعمل كل هذه العوامل في 

سبيل بيان المعاني والدلالات التي يقصدها الشاعر.

.الكلمات المفتاحية: ملامح الأسلوبية، محسن أبوالحب، رثاء الحسين
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والمس عليه السلام  في رثاء الإمام الحسينبأبو الح الشيخ محسن دةيالملامح الأسلوبيّة في قص

Abstract
Stylistics can be considered a critical approach to the linguistic and se-

mantic phenomena in literary texts through: semantic aspects of linguistic 

occurrences، structural patterns and their expressive functions، aesthetic 

values and their persuasive effects. Stylistics then demonstrates writers’ 

points of view، ideology، and tendency.

This study investigates descriptively those stylistic aspects of linguis-

tic، artistic، and ideological orientations in Senior Muhsin Abu Al-Hab›s 

Poem “Elegizing Imam Al-Hussein and the by-Will-Martyrs”. The study 

has concluded that the poet employs stylistic features، images، metaphor، 

synecdoche، and similes to unfold his emotions and feelings with regard to 

his ultimate goals.

Key words: Stylistic Features، Muhsin Abu Al-Hab، Elegizing Imam-Al-

Hussein.
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المقدمة
إنّ الوقوف علی إبداعات الشاعر وجماليات شعره يحتاج إلی الإستعانة بالدراسة 
حول تحليل عناصر نصّه لغويًا، ودلاليًا وفكريًا وغيرها؛ لذا فإنّ الدراســة الأسلوبية 
تعدّ من أهم مجالات البحث النقدية في تحليل النصوص؛ ويمكن القول بأنّ الأسلوبية 
هی إحدی الطرق التي تؤدي إلی معرفة كنوز المعاني المكنونة في النص. وقد ظهرت 
الأسلوبية علی أنّا منهج نقدي نتج عن تطور الدراسات اللغوية الحديثة في بدايات 
القرن العشرين، و»يعدّ شــارل بارلي مؤســس علم الأســلوب معتمدًا في ذلك علی 
دراســات أستاذه فرديناند دو سوسير، وذلك من خلال تركيزه الجوهری والأساسي 
علی العناصر الوجدانية للغة؛ وهو تركيز تلقّفه عالم الأســلوب الألماني سيدلر الذي 
نفی أن يكون الجانب العقلاني في اللغة يحمل بين ثناياه أي بعد أسلوبي، وإنّما ركز علی 
الجانب التأثيري والعاطفي في اللغة وجعل ذلك يشكل جوهر الأسلوب ومحتواه«)1( 
إنّ المنهج الأسلوبي هو أفضل منهج لتحليل النصوص الأدبية، لأنّ هذا المنهج منهج 
لغــوي يســتفيد من علم اللســانيات وأيضًا يســتعمل البلاغة القديمــة، ويقرب من 
النقــد الأدبي ومن هنا يبدو أنّ »الأســلوبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدراســات النقدية 
والبلاغية واللغوية«)2(. إنّ الأسلوبية »تفيد في فهم النص الأدبي، واستكشاف ما فيه 
من جوانب جمالية وذلك بما تتيح للدارس من مقدرة علی التعامل مع الاســتعمالات 
اللغويــة ودلالاتها في العمــل الأدبي وبهذا التفاعــل مع الخواص الأســلوبية المميزة 

المستكشفة بطريقة عملية سليمة تتضح مميزات النص وخصائصه الفنية«.)3(

إذًا فلــكل شــاعر أســلوبه، ولكل مجموعة أدبية أســلوبها. والشــيخ محســن )أبو 
الحب( استعمل شعره لتجسيد حبّه الصادق، ونزعته الوجدانية، ونستطيع أن نعرف 
شــخصيته واتجاهاته الشــعرية عن طريق أشــعاره. ومن هذا المنطلق ســتحاول هذه 
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والمس عليه السلام  في رثاء الإمام الحسينبأبو الح الشيخ محسن دةيالملامح الأسلوبيّة في قص

الدراســة أن تُلقي الضوء علی رؤية الشــاعر في لغته، والكشف عن أهم الخصائص 
الأســلوبية في قصيدته»رثــاء الإمــام الحســن والمستشــهدين معه« وقــد أقيمت 
تحليلاتها في البداية علی المستوی الصوتي ثم يأتي المستويان التركيبي والدلالي في نهاية 

المطاف، مشيرين إلی أبرز المفاهيم الأساسية التي لها دور هام في تنوير المعاني.

أمّا منهج البحث فيقوم علی المنهج الوصفي- التحليلي ويســعی إلی الإجابة عن 
السؤالين الآتيين: 

1.ما هي أهم الملامح الأســلوبية التي اســتمدّ منها الشــاعر للتعبير عن مشاعره 
وعواطفه؟

2. ما هو غرض الشاعر لهذه الظواهر الأسلوبية المستخدمة في قصيدته؟
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الدراسات السابقة)الدراسات التي اهتمت بالمنهج الأسلوبي(
اهتم الكثير من الكتّاب والباحثين بدراســة الأســلوبية بحيث نســتطيع أن نقسم 
هــذه الدراســات علی ثلاثة أقســام. الأول: قســم منصــب علی شرح الأســلوبية 

والتعرف علی مواردها ومن أهمها: 

أبوالعدوس قام فی كتابه ببيان تاريخ الأسلوبية ومناهجها الأربعة)4(. 

وصــاح فضل: تطــرق إلی اســتيضاح مناهــج الأســلوبية وتحليــل مبادئها ثم 
التعرّض لمجموعة من الإجراءات التحليلية والقضايا الأسلوبية)5(. 

ومحمد عبدالمطلب: قام بدراسة مباحث الأسلوب ومفهومه فی الدراسة العربية 
ثم حاول التقريب بين البلاغة وبين الأسلوبية الحديثة)6( وفي النهاية استنتج أنّ كثيًرا 
من مباحث البلاغة قد اتصل بشــكل مباشر بالأســلوب وتركيبه فــی المعاني والبيان 

والبديع.

القســم الثاني اختصّ بالدراســات التي تطرّقت إلی الأســلوبية في ســور القرآن 
تطرّقًا كاملً ويصعب علينا إحصاؤها. ومنها: 

ظواهر الأســلوبية في ســورة الحج)7(: تناول الباحثان فيها المســتويات اللغوية في 
الســورة مبتدئين بالمســتوی الصوتی ثم يصلان إلی المستويين الصرفي والنحوي وفي 
النهاية المســتوی الدلالي متمثلا بالدلالة البلاغية. ودراســة أســلوبية نقدية في سورة 
الكهف)8(، إذ تطرق الباحث في رسالته إلی دراسة نقدية وصفية وأشار إلی أسلوبية 
العلاقات الترابطية والأســلوبية الدلالية؛ ثم معين رفيق أحمد صالح)9(: قام بدراسة 
الأســلوبية في سورة مريم مُتّبعًا المنهج الأســلوبي الوصفي والإحصائي واستفاد من 
الدراســة الفنية والموضوعية معًا في تقســيم أبواب الرســالة؛ وهناك بحث »الظواهر 
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الأســلوبية« في سورة الأنعام)10( تطرق إلی دراسة ظواهر الأسلوبية الهامة عن طريق 
أســلوبية التكرار وأســلوبية التقديم والتأخير، الاســتفهام والالتفــات والحوار. أمّا 
دراسة أسلوبية في سورة الواقعة لبلال سامي إحمود)11( فتناول هذه السورة على وفق 

المنهج الأسلوبي ضمن صلتها بالجوانب النفسية والشعورية.

القســم الثالث من الدراســات يرتبط بدراســة الأســلوبية ومظاهرها في قصائد 
بعض الشــعراء وهنا نشير إلی أهم هذه الدراسات: »الظواهر الأسلوبية في شعر أبي 
القاسم الشابي«)12( الذي عالج الباحثان فيها موضوع الحب وتظهر نتائج البحث أن 
الشاعر يميل إلی التكرار في المستویين اللغوی والادبي وفي المستوی الأدبي يستفيد من 
الصور الفنية منها الانزياحات التشــبيهية والاســتعارية للتعبير عن مشاعره. وبحث 
»جمالية الملامح الأسلوبية في قصيدة مدينة بلا مطر لبدر شاكر السياب«)13( إذ حاول 
الكاتبان دراســة مدی التلاؤم بين الشــكل والمعنی وقد توصّلا إلی أنّ الســياب لجأ 
إلی الانزياح الأسطوري واستعمال المفردات الوظيفية لإلقاء المفهوم الكلي للقصيدة 
وأيضا توظيف الصور الفنية بالاعتماد علی الاســتعارة المكنية والصور التشبيهية. ثم 
بحث »الظواهر الأســلوبية في شــعر نزار قباني«)14( إذ تســعی الدراسة إلی الوقوف 
علی الظواهر الأســلوبية في قصيدة »اعتذار لأبي تمام« واشــتملت علی ثلاثة عناصر 
أساســية: ظاهرة الإنزياح والتكرار والمفارقة. وعلی الرغم من أنّ دراستنا هذه تشبه 
القســم الثالث من الدراسات، لكننّا لم نجد أيّ دراسة تحلل قصيدة أو قصائد للشيخ 
محسن )أبو الحب( من منظور ما، ولا سيما الأسلوبية؛ فلذا تطرّقنا إلی أهم المستويات 
الأســلوبية التی كثر ورودها في قصيدة »رثاء الإمام الحســن والمستشهدين معه« 

لهذا الشاعر.
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التمهيد: ملامح من حياة الشاعر محسن )أبو الحب(
إنّ تاريــخ كربلاء الحضاري أدّی إلی ظهور أسر علميــة بقي أفرادها بهذه المدينة 
جيــاً بعد جيــل ينقلون معهــم التراث الفكــري والعطــاء العلمــي والأدبي للآباء 
والأجداد ويحافظون علی طابع أسرهم العلمي ومســلكها الروحي. ومنهم الشــيخ 
محسن أبوالحب الذي يُعد من أهم الشعراء في هذه المدينة. ولد الشيخ محسن في كربلاء 
ونشأ بها من أسرة تنتسب لقبيلة آل خثعم التي كانت تسكن الحويزة واشتهر أفرادها 
بالفضل والأدب ونظم الشعر؛ يعود سبب لقبه بـ»أبو الحب« بفتح الحاء إلی أنّ جدّه 
ابتلي بمرض السعال وضيق الصدر فعمل له بعض الأطباء حبًّا وكان جدّه يُعطي من 
هذا الحب لكلّ من يشكو من الدّاء، فعُرف بـ»أبو الحب«)15(. واللقب توارثته العائلة 
جيلً بعد جيل. وقد اختلف في سنة ولادته؛ فمنهم من ذكر أنّا سنة 1225وقيل إنّا 

سنة 1245 وقد رجّح محقق ديوانه أنّا سنة 1225)16(. 

وترعرع الشاعر في كنف أبيه فأولاه رعايتهُ إلّ أنّ ید المنون اختطفت أباه وهو 
الثالث عشر الهجري في  القرن  العلم والأدب في  إلی مجالس  صغيٌر. »وقد اختلف 
كربلاء لينهل من معينها الذي لا ينضب ويبصر بنفسه حماسة الشعراء والأدباء في 
مساجلاتهم ومناظراتهم ومن هؤلاء الشعراء محمد علي كمونة والحاج جواد بدقت 
الأسدي«)17(، وقد غلبت علی شعر هذا الشاعر الناحية الدينية ويكاد يكون أكثره 
في رثاء الحسين وآله. والشيخ محسن شاعر المأساة »أوقف شاعريته علی تصوير 
المولعون بهذا  الزكية فقد راح  القيثارة الخالدة  أن يكون  نفسه  الطف ورهن  معركة 
الألحان  هذه  ترديد  في  منهم  رغبة  قصائده  بغُرَر  يتغنوّن  وشعراء  خطباء  من  النهج 

تمجيدًا بذكری أبي الشهداء«.)18(
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المبحث الأول: المستوی الصوتي
بما أنّ الموسيقی تعدّ من أهم ميزات الشعر، فهي ظاهرة لتصوير عواطف الشاعر 
لذا تهتم الدراســات الأســلوبية بالمســتوی الصوتي في العمل الأدبي؛ وبعبارة أخری 
يؤدي الصوت دورًا هامًا في الكشــف عن الانفعالات النفسية لأنّه »مظهر الانفعال 
ا أو غنةّ  النفــي وأنّ هذا الانفعال إنّما هو ســبب في تنويع الصوت بما يخرجــه فيه مدًّ
أو شــدة وبما يهيئه له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه علی مقادير مناســبة 
في النفــس«)19( إذن تعــد الموســيقی الداخليــة والخارجية عنصرين مهمّين في نســيج 
القصيــدة العربية النمطية، ولا ســيما في قصيــدة )أبو الحب(. إنّ الباحث الأســلوبي 
يدرس المســتوی الصوتي »جــرس الألفاظ والحروف، والاهتــام بالنغمة والتكرار، 
وردّ الــكلام بعضــه ببعض، وإشــاعة أنــواع التــوازن المختلفة مثل تــوازن الألفاظ 
والتراكيب والأســجاع، وتوازن الفواصل، وانضباط القوافي وفقًا للأســلوب الذي 

يجعل منها رنيناً موسيقيًا يتجاوز وظيفته الدلالية«.)20(

1- الموسيقی الداخلية

تُعد الموســيقی الداخلية ركناً مهمً في النص الشــعري وكثيًرا ما تظهر علی شكل 
صــورة متكررة متماثلــة في القصيدة. والبنية الإيقاعية هي »وحــدة النغم التي تتكرر 
علــی نحــو منتظم في فقرتين أو أكثر مــن فقرات الكلام أو في أبيــات القصيدة«.)21( 
وتُعد هذه البنية الإيقاعية من أهم الظواهر الأســلوبية التي يعنی بها البحث اللغوي 
الأســلوبي من حيــث إنّا تحيل إلــی دلالات أعمق تتــواری خلف البنية الســطحية 
للخطاب، وتعد ســمة أدبية تستدعي الانتباه من لدن القارئ. وقد تتجلی الموسيقی 
الداخليــة في قصيــدة )أبو الحــب( في تكرار ثلاثــة مجالات هي: الحــروف، الألفاظ 

والتراكيب.
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أ. تكرار الحروف

يمتلك تكرار الحروف أثرًا كبيًرا في إحداث موسيقی النص، فقد تشترك الكلمات 
في تكــرار حرف واحد أو أكثر، وهذا النوع من التكرار من أبســط أنواع التكرار ولا 
يقتصر دوره علی مجرد تحسين الكلام، بل يظهر أهم دور له في أداء المضمون و»يحمل 
في ثناياه قيمة دلالية، إذ يضيف إلی موســيقية العبــارة نغمات جديدة«.)22( وقد تردد 
حــرف أو حروف في قصيدة )أبو الحب( ولهذا التردد قيمته الدلالية فضلً عن قيمته 
الإيقاعية؛ منها: تكرار حروف المد »ا، ي« التي تدلّ علی دلالة الأنين والتوجع والألم 
فضلً عن موســيقی جياشة تحرك عواطف ومشــاعر المتلقي. إذ إنّ تكرار الصوائت 
الطويلــة في ألفاظ »والها- وجلا- ناحلا- وجعا« يــؤدی إلی امتداد إيقاعي في بيت 

الشاعر.

ــاً ــ نـــبـــي والهـــــــاً وج ــل  ــ ك ــوم  ــ يـ وجــعــاً)23(في  نــاحــاً  وصي  ــلّ  وك أمسی 

فأراد الشاعر بلفظة)يوم( فاجعة كربلاء الأليمة التي أبكت وآلمت قلوب المحبين 
للإمام الحسين وما جری له ولأهل بيته من مصائب شتّی.

 و لما أراد الشــيخ محسن أن يعبّ عن شــدة حزنه اتجاه أهل بيت الإمام الحسين
لم يــأت إلّ بأصــوات الجهر »د، ذ، ب، ج« التي تتمتع بوضوح ســمعي وطنين عال، 

فقال: 

قد ــرّة  مـ ابــن  سهم  وذا  ــوك  أخـ ذا  وقــعــاو  مــهــجــتــي  في  لــيــتــه  ــه  بـ أودی 

جثته ــهــر  ــن ال حـــول  ــك  ــمّ ع ذاك  انقطعا)24(و  أرجائه  من  أصبح  كالطّود 

و تمضي القصيدة بســياقها الرصين بهيمنة نســبية لأصوات الجهر حتی نصل إلی 
هذين البيتين: 

ــم ــك ــل ــاء وي ــ ــ الجزعاأأنــــتــــم مـــانـــعـــوه المـ سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل
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ــأبي ــه بـ ــ ــات ــ ــي ــ تلك البيوت ومن في ظلّها اضطجعا)25(أأنــــتــــم حـــــارقـــــوا أب

يلجأ الشــاعر إلی شــتی الطــرق للتقرير والتذكير علی أعــال الظالمين ومن هذه 
الطرق، رفــع الصوت والجهر به؛ لعل هذه الأصوات المجهورة »أ، ض، ظ، ب، غ، 
ح« تخترق آذانهم الصمّء؛ ومماّ يزيد في جمالية موســيقی البيت الثاني تكرار حرف التاء 

حتی إنّه يتصور لنا حزن الشاعر وغضبه علی الطغاة، ويقول الشاعر: 

ــادي الــنــبــيّ ولا ــ والهــلــعــا)26(لــقــد ســقــی عـــرة اله الــويــل  إلّ  معاديه  سقی 

اســتعمل الشــاعر هنا مــن الأصــوات المجهــورة » د، ق« في مجــاورة الأصوات 
المهموســة »س، هـ« والتضــاد الحاصل منهما يمنح القصيدة ظرافــة رائعة معبرة عن 

أحاسيس الشاعر تجاه أعداء النبيّ وأولاده.

و مــن نماذج تكرار الصــوت هو تكرار حرف »ن« وهو »صوت مجهور متوســط 
الشــدة، ينبعــث من الصميــم للتعبير عــن الألم العميق هو أصلح الأصــوات قاطبة 
للتعبير عن مشــاعر الألم والخشوع«)27(هذا التكرار يوافق الحالة النفسية المترعة بالألم 
الذي يعانيه الشــاعر، فضلً عن هذا التكرار فإنّ مجاورة حرفي »ا« و»ي« صنع إيقاعًا 

حزيناً يمنح المتلقي شعوًرا بالحزن: 

ــال ألا ــود مــنــه حــن قـ ــ ــان أج ممتنعا)28(مــن كـ المــاء  وكــان  ــوني  ه نفس  يــا 

إنّ صــوت النون عند مجاورتــه أصوات المدّ يحاكي صــوت المريض العليل الذي 
أعياه المرض وجعله يئنّ أنيناً مستمرًا كما يعبر عن آهات الشاعر وحالة الشجن الذي 

يحسّه لأنّ أصوات المدّ تناسب التأوّه والصياح.

ب. تكرار الألفاظ

يُعــد تكــرار اللفــظ في النص مــن الأدواة التــي تــؤدي دورًا فريدًا في الموســيقی 
اللفظية و»من أبســط أنواع التكرار وأكثرها شيوعًا بين أشكاله المختلفة«.)29( يكون 
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هــذا التكــرار ناتًجا عن أهمية المفــردة وأثرها في إيصال المعنی؛ إذ تــأتي مرّة للتأكيد أو 
التحريــض فضــاً عــاّ تقوم به مــن إيقاع صوتي داخــل النص. ولا شــك أنّ تكرار 
المفــردات يمنح النصّ امتــدادًا وتناميًا في الصور والأحداث بحيث نســتطيع بها أن 
نكشــف عن أغوار النص وتجسيد المشــاعر المختلفة في نفس الشــاعر. ومن ذلك ما 

نجده في قول الشاعر: 

بها الطواف  أحلی  فما  بالطفوف  شرعاطف  العلا  في  كانا  والعرش  فالطف 

شرفا مكّة  مــا  العلا  ــرش  ع الطف  وضــعــاو  لـــلـــوری  بــيــت  أول  ــمّ  ــثـ فـ

...

ممتعضا الله  ــول  ــ رس ــی  ــس أم ــوم  يـ صنعافي  ــده  ــ ول في  مــا  الله  ــی  إلـ يــشــكــو 

...

يعقبه النسل  بعد  ــرث  الح يهلك  قطعا)30(كــي  قــد  الله  ــول  رس نسل  أليس 

نــری أنّ الشــاعر كرّر لفظتي »الطف« و»رســول الله« ليؤكد علی توظيف اســم 
الأعلام التاريخية، التراثية التي تتمتع بحساسية خاصة لأنّ هاتين المفردتين بطبيعتهما 
»تحمــان تداعيات تربطهــا بقصص تاريخية، واقعية وتشــران إلــی أبطال وأماكن 
تنتمــي إلی ثقافات متباعدة في الزمان والمكان«)31(؛ إنّ تكرار هذه الألفاظ يدل علی 
حبه الخالص وحالاته النفسية الحزينة وكأنّ الشاعر يريد أن ينقل همومه إلی المتلقي. 

ونجد التكرار أيضًا في قول الشاعر: 

ــل الــســاكــنــن به ــ ــل الـــعـــراق ووي ــاّ أجـــابـــوا حــبــيــب الله حــن دعــاويـ هـ

ــكــم ــل وي المــــــاء  ــوه  ــعـ ــانـ مـ أنـــتـــم  الجزعاأ  سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل

تلك بـــأبي  ــه  ــات ــي أب ــوا  ــارقـ حـ ــم  ــت أن اضطجعا)32(أ  ظلّها  في  ومــن  البيوت 

فقد كرّر الشــاعر مفردتي »ويل« و»أنتم« ليشــكو من الأشــخاص الذين لم يلبوا 
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دعوة الأئمة، وأيضًا هذا التكرار يدل علی شــدة توبيخ الشــاعر لهؤلاء الأشــخاص 
كأنّه يريد أن يأخذ الثأر منهم. و»التكرار من الطاقات الأسلوبية الفاعلة في بنية النص 
الشعري ويمكن للتكرار أن يمارس فعاليته بشكل مباشر، كما أنّ من الممكن أن يؤدي 
إلی ذلك من خلال تقســيم الأحداث والوقائع المتشــابكة إلی عدد من التمفصلات 
الصغــرة التي تقوم بدورها في عملية الاســتحضار«)33(؛ وإنّ للتكرار عند الشــاعر 
دورًا كبيًرا في التعبير عن أحاسيسه ويضم الجانب اللفظي والجانب الدلالي معًا ويقع 

في إطار الإيقاع الداخلي.

ج. تكرار الضمائر

إنّ التعامل مع الألفاظ المشــكلة للضمائر له أهميّته الأسلوبية والدلالية »ذلك أنّا 
تدفع بالقارئ إلی إنتاج دلالة معينة سواء من خلال ردّ هذه الضمائر إلی مراجعها أو 
بتقديرها في بعض الأحيان«.)34( قد لجأ الشــيخ محســن إلی ضمير»ها« للغائبة ليؤكد 
علی شدة المصائب التي تحملتها السيّدة زينب فضلً عن أنّ تكرار هذا الضمير 

خلق إيقاعًا منتظمً: 

من وجــدت  ومــا  أفديها  زينب  ــا مــنــعــا)35(وتلك  ــدره ــن خ ــا م ــوته بــعــد إخ

و نری أيضا أنّ الشاعر قد اعتمد علی تكرار ضمير »أنت« بغرض التأكيد والتنبيه 
 ،وجــذب انتباه القــارئ إلی تعظيم كربلاء التي احتضنت جثمان الإمام الحســن
وهنا نلمح غزارة الوجدان والعاطفة عنده عن طريق ترديد ضمير الإشارة للمخاطبة 

.أنتِ« الذي يكشف عمق التصاقه بالإمام«

فلك ولا  ارض  كــربــاء  ــا  ي أنـــتِ  رفعامــا  قد  العرش  مليك  عرش  أنت  بل 

شرفا العلا  السبع  علی  سموت  مرتفعا)36(لقد  الكرسي  من  أعلی  أنت  و 

كذلك توظيف الشــاعر لتكرار ضمــر »ك« للمخاطب يدل علــی إحياء ذكری 
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الإمام الحســن وعدم تغييب ذكره عن الأذهان؛ فيؤثر هــذا الضمير تأثيًرا كثيًرا 
علی المتلقي، حيث يجعله يشــارك عواطف الشــاعر فضلً عن إضفــاء القصيدة نغمً 

إيقاعيًا حزيناً مرتبطًا بالمعنی العام للقصيدة:

ــوم مــرعــه ــ ــی ي ــس ــن ــوك أت ــ ــذا أبـ ــ ــا صنعاه م ــلّ  ــا جـ ي ــه  ب و صــنــع شــمــر 

قد ــرّة  مـ ابــن  سهم  وذا  ــوك  أخـ ذا  وقــعــاو  مــهــجــتــي  في  لــيــتــه  ــه  بـ أودی 

جثته ــهــر  ــن ال حـــول  ــك  ــمّ ع ذاك  انقطعا)37(و  أرجائه  من  أصبح  كالطود 

د. تكرار التركيب

يعتبر تكرار التركيب، أشــدّ تأثيًرا ويبدو أكثر تماســكًا من وروده في بداية الجمل 
وأيضًا هذا التكرار يؤدي إلی الانسجام المنظم بين المقاطع ويحقق موسيقی متماسكة، 
ويوحی في طيّاته بأبعاد إيحائية تؤثر في المتلقي وتجسّد الحالة النفسية للشاعر؛ فلذلك 
لم يأت التكرار في شــعر الشيخ محســن اعتباطيًا بل جاء مقصودًا مع الإيقاع والدلالة 
لإظهــار حبّه للإمام الحســن، وإظهار ألمــه وحزنه لمصابه ولشــهادته وبث روح 

المقاومة والثورة والقضاء علی الظلم، قال الشاعر:

منهدمًا الـــزهـــراء  بــنــي  بــيــت  يـــوم  مرتفعافي  الــزرقــاء  بني  وبــيــت  أمــســی 

منصدعا ــزهــراء  ال بني  شمل  ــوم  ي مجتمعافي  ــاء  ــزرق ال بني  وشــمــل  أمــســی 

والهــــــا وجـــا ــبـــي  نـ ــل  ــ ك يـــــوم  وجــعــا)38(في  ناحلا  وصي  ــل  وك أمسی 

نلاحظ أنّ الشــاعر قد كــرّر التراكيب» بيت بني الزهــراء«، » بيت بني الزرقاء«،  
»شمل بني الزهراء«، »شمل بني الزرقاء« وهذا الأمر يدل علی امتزاج شعور الأسی 
والحزن مع شعور التحدّي الذي تبعثه هذه المعاناة والمصيبة وتفجير الإنفعالات أمام 
حادثــة كربلاء؛ فقد جاء اســتعمال هذه التراكيــب للتعبير عن أقصــی حالة التحسر 
والألم الشــديد حــن يفتقد أغلی ما عنــده؛ كذلك مجيء لفظة »يــوم« منكرًا للدلالة 
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علی تهويل أو تعظيم يوم استشــهاد الإمام الحســن. فضلً عن إسهام هذه البنی 
التركيبية في تشكيل الموسيقی الداخلية للأبيات الشعرية.

2- الموسيقی الخارجية

قد تتجلی موسيقی الشعر الخارجية عن طريق بحور الشعر وقوافيه.

أ. الأوزان

يرتبــط اختيار الــوزن عند الشــاعر بالموضوع وحالته النفســية، فــإن كان حزيناً 
اختــار وزنًا طويلً يصبّ فيه مشــاعره كافة وخلجاته النفســية. فقد وظّف أبوالحب 
في أشــعاره الرثائية سلسلة من بحور الطويل، البســيط، الكامل، الخفيف والمتقارب 
والوافر ولكن يُعدّ بحر الطويل من أكثر الأوزان استعلًما في قصائده هذه. علی هذا 
الاعتبار يمكننا القول إنّ هذه الهيمنة للطويل ترجع إلی رغبة الشاعر في أن يجد فضاء 
ا لبيان ما في صدره من مشــاعر الحزن والألم. واســتعمال الشــيخ محسن في  إيقاعيًا حرًّ
قصيدته »رثاء الإمام الحسين والمستشــهدين معه« بحر البسيط لطبيعة موضوعه 

الشعري الذي يقتضي هذا البحر.

ية للشيخ المحسن الجدول الإحصائي لأوزان القصائد الرثائ

النسبة المئويةعدد القصائد الرثائيةالبحرالتسلسل
32 %12الطويل1
26 %10الكامل2
21 %8البسيط3
8 %3الخفيف4
8 %3المتقارب5
5 %2الوافر6

100 %638المجموع
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ب. القوافي

إنّ القــوافي ذات قيمة موســيقية لتكرارهما في وحدة النغــم ولها وظيفة إيقاعية في 
أجزاء القصيدة والتعبير عن معناها. إذا أمعنا النظر إلی قصائد الشيخ الرثائية يتجلی 
لنا أنّه استفاد من القوافي المطلقة أكثر من المقيدة. والقوافي المطلقة هي التي يكون فيها 
الرويّ متحركًا. ربّما كان استعمال )أبو الحب( القوافي المطلقة تصعيدًا لنغم الموسيقی 

الحزينة في أشعاره الرثائية.

يعدّ الرويّ أهم حروف القافية و» هو الحرف الذي يلتزم الشــاعر بتكراره في كل 
أبيات القصيدة وإليه تنســب القصيدة«)39(. بالنظر إلی قصائد الشيخ الرثائية، يتّضح 
لنا أنّ »الباء« تأتي في مقدّمتها ثمّ تليها النون، العين، اللام والميم و... وهذه الحروف 

المستعملة في القوافي، كلّها تمتاز بالجهر والشدّة لإظهار حزنه وقلقه.

أمّا بالنسبة إلی قصيدة »رثاء الإمام الحسين والمستشهدين معه« فنلاحظ أنّ كلمات 
القافية ذات معان متصلة بموضوعه الشــعري؛ فاختار الشاعر مفردات »نعا، وجعا، 
ولعا، جزعا، اضطجعا، فزعا و...« قافية لإظهار الحزن والأسی ليكون شديد الوقع 
علی المتلقي وينفذ إلی صميم قلبه؛ من جانب آخر فالحروف المشــركة في القوافي لا 
تؤثر بموسيقاها علی الحاسة السمعية فحسب، بل تتأثر منها الحاسة البصرية كذلك 

وكلّما كان الشعر أكثر انتظامًا وتماسكًا بين أجزائه كانت النفوس إليه أميل.

معا ــاء  ــس ال وآفــــاق  تبكي  ــيّ نــعَــاالأرض  ــب ــن ــل أبـــنـــاء ال ــري في يـــوم ج

منهدمًا الـــزهـــراء  بــنــي  بــيــت  يـــوم  مرتفعافي  الــزرقــاء  بني  وبــيــت  أمــســی 

منصدعا ــزهــراء  ال بني  شمل  ــوم  ي مجتمعا)40(في  الزرقاء  بني  وشمل  أمسی 

إنّ اســتخدام الشــاعر حرف »ع« في الروي ثمّ حرف مــد »ا« المعروف بـ »حرف 
الإطــاق« الذي يعد من الألفــاظ المجهورة، الانفجارية للتأكيد علی شــدة انفعاله 
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أمام كارثة »كربلاء« واستشــهاد الإمام الحســن. »إنّ صوت الألف يؤدي طول 
المقطع إلی التأثير في المتلقي لأنّا أوضح في السمع وأكثر أثرًا في النفس من الأصوات 
الســاكنة«)41( فقــراءة المدّ تثير الانتباه وإنّ وجود الألف أضفــی علی البيت نوعًا من 
الحــزن في موســيقاها؛ إذ إنّ »مــدّ الصــوت كتنفس الصعــداء وهذه المــدود الكثيرة 
المتنوعة والمصاحبة للنص إلی منتهاه، افضاءات بآلام الشــاعر داخل إفضائه الظاهر 
بشــكواه إنها موسيقی شجون، تخللت موســيقی العروض، إنّا أنفاسه داخل كلماته 
تهــب الأبيات حيــاة وصدقًا«)42( وقوافي الأبيات أيضًا لها الســجع المتوازي ومن هنا 

كلّ هذه العوامل سبب خلق جو عاطفي حزين تلعب الموسيقی دورًا عظيمً فيه.
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المبحث الثاني: المستوی التركيبي
الغــرض الرئيسي من هذا المســتوی يــدور حول الأســاليب الإنشــائية أكثر من 
اهتمامنا بالجانب الخبري لأنّا تكون أكثر عرضة لانتاج المعاني وخلق الصور الشعرية 
في خضم القصائد.فضلً عن أنّ »جانبًا من المســتوی التركيبي يمكن أن يســتنبط من 
المعــاني العامة للجمــل والأســاليب الدالة علی الخبر والإنشــاء والتأكيــد والطلب 
كالاســتفهام، النداء والأمر ... باســتخدام الأدوات الدالة علی هذه الأساليب«)43( 
إذ إنّ القســم الأكبر من عبارات الشــاعر يندرج تحت الأســاليب الخبرية التي تكون 
خارجــة من العــدّ فينبغــي أن يهتم بسرد الأســاليب الإنشــائية التي تفيــد الحدوث 
والحركة لدی الشــاعر. نتطرق في هذا البحث إلی الأســاليب الإنشــائية التي وظفها 

الشيخ محسن في قصيدته وفقًا للمعنی الشعري وعواطفه الصادقة.

1- الإستفهام
الإستفهام يُعد من أهم الأساليب في التعبير عمّ في نفس الشاعر وتحريك عواطف 
المتلقي. وتكمن »أهمية الاستفهام في الدور الذي يؤديه في عملية التواصل بين البشر 
وظيفته التبليغية والحجاجية«)44( وكثيًرا ما نری خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي 

واستعماله في أغراض بلاغية لإفادة المعنی، مثل قول الشاعر: 
الـــ ــذي ســمــك  ــ ــم كــفــوه لا وال ــت أن البقعاأ  منكم  أخــلــی  شــاء  ــو  ل أفـــاك 

ــكــم ــل وي المــــــاء  ــوه  ــعـ ــانـ مـ أنـــتـــم  الجزعاأ  سيفه  مــن  أســقــاكــم  شــاء  ــو  ل

ــأبي بـ أبـــيـــاتـــه  ــوا  ــ ــارقـ ــ حـ أنـــتـــم  تلك البيوت ومن في ظلّها اضطجعا)45(أ 

غرض الشــاعر من اســتخدام أســلوب الإســتفهام الدلالة علی معنــی التقرير 
والتأكيد بمعنی أنّ الظالمين منعوا الإمام من الماء وأشربوه كأس الشهادة. قد أفاد 
الشــاعر من هذا الغــرض لتحقير خصومهم ومعانديهم ويريد أن يكشــف عن ظلم 
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الحكام في ســفك دماء آل رســول الله وبذل أقصی جهده من خلال رثائه لبعث 
روح الحمية والغيرة بين الناس كي يثوروا علی جور الظالمين.

2- النداء
يُعد النداء من أســاليب الإنشــائية الطلبية وقد وظّف الشــاعر أسلوب النداء في 

شعره لأغراض عدة منها التحسّ والتوجع وكما يأتي: 
ساقطة الــنــاس  ثــنــايــا  كــل  لــيــت  قرعايــا  الــثــنــا  ذي  ثــنــايــا  هــنــد  ابـــن  يـــوم 

ــادرة نـ الـــنـّــاس  ــل  ك أرؤس  لــيــت  ــا  رفعا)46(ي المصطفی  حبيب  رأس  غــداة 

كما يبدو في هذين البيتين يرتقي حزن الشاعر إلی ذروته ويتبلور كل ما يعانيه من 
ألم في أســلوب النداء والتمني معًا. » أمّا)یــا( فمخرجها الصوتي مع)ليت( فيه تنويع 
بين العلو الذي ينطلق من الأعماق والإنخفاض الذي يعيد للنفس استقرارها بحيث 
يجعــل هــذا التنويع في التصويت نوعًا مــن الإضافة الدلالية علــی التحسر والتفجع 
والتمنــي الذي طال عليــه الزمن«.)47( إنّ النداء هنا لا يتســع إلّ أن يكون اســتثارة 
لجملة من العواطف ولعلها عاطفة مكبوتة يريد الشــاعر أن يطلق لها العنان ويخفف 

من وطأة المعاناة التي يرزح تحتها.

3- الأمر
قد يخرج الأمر عن دلالته الحقيقية وهي الطلب على جهة الاستعلاء إلی دلالات 

بلاغية كالإثارة والتشويق، والحث والتحضيض. ومن أمثلة ذلك قول الشاعر: 
بها الطواف  أحلی  فما  بالطفوف  فالطف والعرش كانا في العلا شرعا)48(طف 

هنــا يبدو أنّ المقصود من الأمر هو إثارة المتلقي وتشــجيعه علی زيارة قبر الإمام 
الحسين وأيضًا قوله: 

مقتدر شئت  ــا  م علی  أنــت  ربّ  ــا  لاقتنعا)49(ي فـــوزي  بــثــأرهــم  فاجعل 

.و الغرض من الأمر هنا تحضيض المخاطب علی الأخذ بثأر دم الحسين
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المبحث الثالث: المستوی الدلالي)الانزياح(
يعــدّ الانزياح من الظواهر المهمة في الدراســات الأســلوبية التــي تدرس النص 
الأدبي علــی أنّه لغــة مخالفة للمألوف. والغــرض من الانزيــاح في العمل الأدبي هو 
جلب انتباه المخاطب إلی موضوع ليترسخ في ذهنه. إذ إنّ الانزياح »تعبير يخرج عن 
المألــوف في ترتيب تراكيبه وصياغة صوره، خروجًا إبداعيًا مقصودًا يهدف إلی البناء 

من خلال الهدم وإلی المفاجأة ولفت الأنظار من خلال الخلق وترك المألوف«)50(

إنّ الانزياح الدلالي هو العدول عن المعاني الموضوعة في لغة المعيار في حين أنّ »لغة 
الشعر أو النثر تزخر بالألفاظ والمترادفات في شكلها العادي ولكن عندما تخرج هذه 
المترادفــات عن نمطها العادي فإنّه يدخل عليها ما يعرف بالانزياح فتخرج وتعرض 
عــن معناها الرئيســية وتلبس معان أخری وهذا النوع من الانزياح يســمی الانزياح 
الدلالي«)51(، يبدو أنّ الانزياح الدلالي هو الميزة الشــعرية لـ)أبو الحب( فلذلك ركزنا 
علی الاســتعارة لأنّا أهم ما يقوم عليه هذا النوع من الانزياح ثم تطرقنا إلی التشبيه 

ثم الكناية.

1- الإستعارة

لقــد ظهــرت الرؤية الجمالية للشــاعر عن طريق بعــض الصور الاســتعاريةالتي 
كانت أداته الدقيقة في نقل تجربته الشــعورية إلی الســامع. إنّ )أبو الحب(، يســتعمل 
الاســتعارة المكنية التي تبعث الحياة الإنســانية وتلحق الأعضــاء والصفات البشرية 

بالجمادات لكي يؤثر في المتلقي ويشدّ انتباهه كما في الأمثلة الآتية: 

معا ــاء  ــس ال وآفــــاق  تبكي  ــعــا)52(الأرض  ن النبي  ــاء  ــن أب جــريــل  يــوم  في 

شــبه الشاعر الأرض)المشبه( بإنسان)المشبه به( ثم حذف الإنسان وأخذ بلوازمه 
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وهو »البكاء« علی سبيل الاستعارة المكنية وقد عمد الشاعر إلی التشخيص؛ فألبس 
المعنی صورة آدمية تشعر وتحس وتبكي، فبها نقل تجربته النفسية والعاطفية، فالمتلقي 
يــدرك أنّ الشــاعر في وضع مأســاوي ومصيبة عظيمــة ابتلی بها في فقــد أبناء النبي. 

كذلك قوله: 

فلك ولا  أرض  كــربــاء  ــا  ي أنــت  بل أنت عرش مليك العرش قد رفعا)53(مــا 

إنّ الشــاعر اســتعان بالتشــخيص حيث ينادي أرض كربلاء بواسطة حرف نداء 
»اليــاء« ويعمق النداء الألفة التــي بين هذه الأرض وعرش خالق الكون؛ إنّ الوضع 
النفسي الممزق هو الذي جعل الشــاعر يلجأ إلی هذا الأسلوب، فانزاحت العبارات 

عن معانيها الحقيقية.

2- التشبيه

التشــبيه من أحد العناصر الأســلوبية التــي تضفي علی الكلام جمالية والشــاعر 
يســتعمله بوصفه أداةً ناجعةً للتعبير عن رؤيته الشــعرية ويستمسك به للكشف عن 

خلجات نفسه وتجاربه الشعورية، من ذلك قوله:

جثته ــر  ــه ــن ال ــول  ــ ح عـــمّـــك  انقطعا)54(وذاك  أرجائه  من  أصبح  كالطود 

شــبّه الشــاعر قامــة أبي الفضــل العبــاس بالجبل العظيــم ولكنّ أجــزاءه قد 
انقطعت. إنّ هذا التشبيه يشترك في الطابع الذاتي الذي يعطي للمشبه به دلالة خاصة 
تتعــدی دلالته المبــاشرة والمعهودة ويجعله محكومــاً بتلك المعاناة الفرديــة بما فيها من 
حزن وأســی؛ فلذا استعمل الشاعر هذه الصورة الجديدة وخرج عن المألوف لجذب 

المتلقي وانتباهه أمام الحادثة.

و من ذلك ما نجده في قوله أيضًا: 

آونـــة ــراح  ــ ــأف ــ ل أنّ  يــــری  مـــن  انقشعا)55(يـــا  الرحمة  وسحاب  متی  متی 
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شــبّهت الرحمة بالســحاب؛ فهذا التعبير تشــبيه بليغ والشــاعر يعبّ عن مشاعره 
وأحاسيســه بطريقة إيحائية ليدرك المتلقي أنّ بعد استشهاد الإمام الحسين، انقشع 

عن الناس سحاب الرحمة وهو يشير إلی عدم الشفقة من جانب الحكام الظالمين.

3-الكناية

أما التعبير بطريق غــر مباشر فيكون في النفس أوقع وأحلی وعند بيان الغرض، 
أنســب وأولی وأيضًا يُعطي المســألة عمقًا وجلالً وفوائد في البيــان لا تتحقق تلك 
اللطائــف بالتعبير المباشر. فيســتخدم الشــاعر نوعًا آخر من الانزياح وهو أســلوب 
الكنايــة لكثــرة تأثيرها في امتــاع المتلقي وأفضل وســيلة لبيان المراد؛ مــن ذلك قول 

الشاعر: 

ــم ــك ــل ــاء وي ــ ــ الجزعا)56(أأنــــتــــم مـــانـــعـــوه المـ سيفه  من  أسقاكم  شاء  لو 

عمد الشــاعر إلی استخدام الكناية عن الموصوف في الشطر الثاني وهو كناية عن 
القتل أي قتل الأعداء ومانعي الماء.
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الخاتمة
من أهم ما توصلنا إليه: 

11 المناهــج الأســلوبية لها دور مهم في الكشــف عن كنــوز المفاهيم بحيث يمكن .
الوصــول إلــی المعنی فتؤدي الأســلوبية دورًا كبيًرا في نضــج النص وتوصيل 

المعنی.

22 قــد وظّف الشــيخ محســن أبوالحب شــعره في خدمــة قضية استشــهاد الإمام .
الحسين واستطاع أن يتكلم عن آلامه وهواجس نفسه. وظهرت الموسيقی 
الداخليــة في قصيدته معتمدًا تكرار الأصوات والمفــردات والتراكيب؛ فتكثر 
أصوات المد»ا«، »ي« بشــكل لافت لإيجاد جو موســيقي حزين ومنسجم مع 

ساحة الرثاء.

33 يختار الشاعر من الأصوات المجهورة والمهموسة ما يزيد موسيقی كلامه رونقًا .
وجمالً. إنّ تكرار هذه الأصوات من أهمّ أشــكال التكرار المتداولة في قصيدة 
الشــيخ محســن بحيث ينشــأ منه انســجام في الإيقاع والتأكيد للمعنی وتفجير 

لانفعالات الشاعر.

44 في مســتوی الموسيقی الخارجية اســتعمل الشــاعر القافية الواحدة في الأبيات .
كلّهــا وربط بين الوزن وموضوع قصيدته، وأيضًا مزج بين الأســاليب الخبرية 
 والإنشــائية لتتوافق مع حالته النفســية المختلطة بين الحزن للإمام الحسين

والغضب علی الحكام الجائرين.

55 إنّ الشــاعر يعمد إلی أسلوب الانزياح الدلالي لأجل تشجيع المتلقي وتقريب .
المعنی في ذهنه مما يدل علی جذب مشاعر القارئ وتعزيز نسيج قصيدته.
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